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يأتى عيد البشارة كل عام يوم 54 برمهات: بينه وبين عيد 
الميلاد الذى يأتى قى 54 كيهك؛ تسعة أشهر-هى فترة الحبل 
المقدس بالسيد المسيح . 

بهذا يكون عيد البشارة هو أول الأعياد السيدية . 

فيه نذكر بشارة الملاك جبرائيل للسيدة العذراء قائلاً لها ؛ “سلام 
لك أيتها الممتلئة نعمة. الرب معك. مباركة أنت فى النساء' "ها أنسر 
ستحبلين وتلدين إيناً وتسمينه يسوع: هذا يكون عظيماً: وابنن العلى 
يُدعي. ويعطيه الرب الإنه كرسى داود أبيه. ويملك على بيت 
يعقوب إلى الأبذه ولا يكون لملكه نهاية' (لوا: 5؟- 7”) , 

فلما تعجبت العذراء قائلة "كيف يكون هذاء وأنا نسث أعرف 
رجلاً؟!" : أجابها الملاك 'الروح القدس يحل عليك: وقوة العلى 
تظلنك. فلذلك أيضاً القدوس المونود منك يدعى ابن الله' (لو١؛:‏ 
ا ا ” 

وأخبرها الملاك بحبل أليصابات بابن فى شيخوختها. ثم قال 

ف 


"لأنه ليس شئ غير ممكن لدى الله" - 
واستقبلت العذراء هذه اليشارة : أو هذا التكليف : بالخضوع 
للإرادة الإلهية وقالت “هوذا أنا أمة الرب. ليكن لى كقولك" (نو١:‏ 
8). ومضي من عندها الملاك .. إذ كان قد أدّى رسالته ٠‏ 
سبقت عيد البشارة ولحقته بشارات آخرى : 
سبقته بشارة الملاك لزكريا انكاهن بعيلاد إينه يوحنا المعسدان 
ذلك الذى سيكون الملاك الذى يهيئ الطريق قدام السيد المسيح 
(مرا: ؟) . والذى وردت عنه نبوءة ملاخى النبي (ملا؟: 0 
ظهر له ملاك الرب واقفآً عن يمين مذبح البخور؛ وبشره بأن 
إمرأته اليصابات ستد له إينآ وتتسميه يوحناء وأنه سيكون عظيماً 
أمام الرب؛ ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته إلو1: 8.- ٠ )١7‏ 
تبعت بشارة الملاك للعذراء ء بشإرة أخرى ليوسف النجار . 
ظهر له ملاك الرب فى حلم قائلاً “يا يوسف بن داود؛ لاا تخف 





أن تأخذ مريم إمرأتك. لأن الذى حبل به فيها هو من الروج القدس. 
فستد إيناً وتاعو إسمه يسوع؛ لأنه يغلص شعبه من خطاياهم' 
([مت١: 7٠‏ ١1؟)‏ . وقكره بنبوءة اشعياء النبى "موذا العذراء تحبل 
ود إيناً؛ ويدعون إسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا" (مث١:‏ 
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؟؟) زنش ا 4ج 
ولعا ولد السيد المسيح. أرسلت بشارة آخرى لنرعاة وكل الشعب: 
ظهر ملاك الزب لرعاة متبدين يحرسون حرامات اللبل على 
رعيتهم. ومجد الرب أضاء حولهم. وقال لهم الملاك "..ها أنا 
أبنركم بقرح عظيم يكون تجميع الشقب: إنه ولد لكم اليوم في 
مدينة داود مخلص هو المسيح الرب” ... 
'وظهر يغتة مع الملاك جمهور من الجئد السماوى مسبحين الله 
وقائلين : المجد لله فى الأعالى؛ وعلى الأرض السلام؛ وفى الناس 
المسرة" (لو؟: 4- 04) . 
مطاف فتيع 
دالماً البشارة تحمل خبرً مفرحاً - 
لذلك قإن الإنجيل أيضاً يسمى بشارة. فنقول بشازة متى؛ بشارة 
مزفى!: تل 0ن لدجلل يطل" اهبر مفرككة لهأ« عموه» 'اخبتراً 
عن الخلاص الذى قدمه السيد السميح لأجل فذاتنا. رأيضاً لان 
الإنجيل يحمل إنينا أخبارأ مفرحة عن تعاليم المسيح البميلة التى 
تفرح كن قلب محب للفضيئة والقداسة. وذلك لأن الئاس الروحائيين 
يقرحون بكلمة النه كمن وجدوا غنائم عظيمة' (مزة١١)‏ . 
وعيد انبشار يحمل بشارة بالخلاص . 
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رهذا واضح من قول انملاك 'وتدعو إسمه يسوع لأنه يقلص 
شعبه من خطاياهم' (مت .)1١ :١‏ إن كلمة (يسوع) معناها مخلص. 

ولذلك أيضأ قال انملاك لنرعاة '..إنه ولد لكم اليوم فى مدينة 
داود مخلص هو المسيح الرب" (لو؟: )١١‏ . 

وبهذا الخلاص أيضاً سبّحت السيدة العتراء فى مقابلتها للقديسة 
أليصابات قائلة "..وتبتهج روحى بالله مخلصى' (لوا؛ 49) ٠‏ 

بشارة انغلاص هذه ؛ لم تكن للقديسة العذراء وحدها؛ ولا 
للرعاة وحدهم: وإنما تنعالم كله , 

ولهذا قال الملاك للرحاة 'ها أن أإشركم بفرح عظيم يكون لجميع 
الشعب إئه ولد لكم.. مخلص هو المسيح الرب' (لو: )١١ 1:٠١‏ . 

وعن هذا الخلاص الذى للجميع: لما أخذ سمعان الشيخ الطفل 
يسوع على يديه بارك الرب قائلاً "الآن يارب تطلق عبدك بسلام 
حسب قولك . لأن عينى قد أبصرتا خلاصك الذى أعددته قدام وجه 
جميع الشعوب" (لو1: 258 .8 . 

إذن هى بشرى بالخلاص لجميع الشعب. وتجميع الشعوب: 
وصلت أولاً إلى أذنى القديسة مريم العذراء ثم لآخرين . 


بيدا 


كانت البشارة بميلاد المسيح هى بدء الصنح بين السماء والأرض : 
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بدء المصائحة بين الله وائناس: بعد خصومة طويلة منذ خطية 
آدم وحواء.. كان الطريق إلى شجرة الحياة مغلقأً؛ يحرسه 
الشاروييم يسيف من نأر (نك؟: 4؟) . وكان قدس الأقداس عليه 
حجاب: ولا يدخله أحد من الشعب (عب5: 5؛ )+ : 

وفى القترة السابقة لمجئ السيد المسيح. لم يكن هناك أنبياءء ولا 
كلام بين اله والناس: ولا ظهررات مقدسةء ولا ملاتكة يرسلهم الله 
إلى الناس.. كانت فترة غرية طويلة تغرب فيها الناس عن الله. 

ثم جاءت البشارة كبشير صتح بين الله والناس ٠‏ 

وكثرت ظهورات الملائكة مع رسائل مفرحة' هى البشارة 

كانت بشارة بخلاص روحى ٠‏ 

بمخلص يخلص الناس من خطاياهم: وليس مخلصاً سياسياً 
يخلصهم من حكم الرومان. يل هو “*خلاص بمغفرة خطايآهم" إلو١:‏ 
7). كما تنبا بهذا زكريا الكاهن قائلاً عن هذا الخلاص 'بأحشاء 
رحمة إلهنا التى يها افتقدنا .. ليضئ على الجالسين فى الظلمة 
رظلال الموت" (لو!: ثلاء 5 . 

الخلاص كان سيتم على اتصليب ؛ حينما يحمل المسيح خطايانا 
ويموت عنها. ولكن الخلاص على الصليب ما كان سيتم إلا إذا ولد 
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المسيح أولاً . وهنا كانت أهمية البشارة بميلاد المسيح الذى 
سيخلص شعبه من خطاياهم. والبشارة بالخلاص من سيطرة 
الشيطان ؛ والخلاص من حكم الموت ٠‏ ومن الخصومة التى بين 
الله والناس .. 

إذن طريق الخلاص قد بدأ بالبشارة . 

ورأه سمعان الشيخ فى ميلاد المسيح . فقال للرب 'لأن عينئ قد 
أبصرتا خلاصك. أى أبصرتا موكب الخلاص؛ وموكب الرحلة من 
الميلاد إلى الجلجثة رآه بروح النبوة :.. 

بار كملهاملاتكة | 

البشارة إلى العذراء حملها رئيس الملائكة جبرائيل؛ نظرأ إلى 
كرامة انقديسة والدة الإله. والبشارة إلى يوسف النجار؛ كانت فى 
حلم حيث ظهر له ملاك الرب وبشره . وانبشارة بعيلاد يوحنا 
المعمدان: كانت على يمين مذبح البخوز مما يليق بزكريا الكاهن.. 

البشارةٌ ليوسف كانت بعد الحبل المقدس. أما اليشارة للقديسة 
العذراء. فكانت قبل ذلك . فلماذا 9 

ما كان ينيق أبدأ أن تجد العذراء نفسها حبنى؛ وهى لا تدرى 
عن الأهر شيئاء وإلا ستقع قى رعب عظيم يؤثر أيضا على دمها 
ونفسيتها! إنما اللائق أن تعرف السر' الإنهى أولاً وتستعد له بنفصسية 

. 





ستريحة .. وآيضاً كان لابد أن تبشر أولاً لكى تؤخذ موافقتها 
على تقديم نفسها كوالدة فى سر التجسد الإلهى. فالله لا يرغمها 
على ذلك . 

فنما استجابث العذراء للمشيئة الإلهية بعبارة 'ليكن لى كقولك" ٠‏ 
حينئذ بدأ الحمل المقدس ... 

أما يوسف اننجار : قلم يكن من اللائق أن يُيشر قبل العذراء: 
وقبل اخذ مراققتها . وكذلك نمكانة القديسة العتراء - 

[ ليكننىكقوتلك 

فى قصة البشارة نتذكر أمرين: الإختيار الإلهى: والإستجابة البشرية 

اختيار الله للعذراء مريمء واستجابتها بقولها 'ليكن لى كقولك' .. 

أما اختيار الله فسببه معرفته بقداسة العذراء؛ وباحتمالها لهذا 
المجد العظيم . العنراء التى تربت فى الهيكل منذ طفولتهاء فى حياة 
الصلاة والتأمل . وفى قراءتها للكتاب المقدس وحفظها لكثير من 
آياته . العذراء الطاهرة المحبة للبتولية .. 

وأيضاً العذراء المتواضعة التى يمكنها أن تحتمل هذا المجد 
العظيم دون أن يرتفع قليها . 

لم يكن سهلاً على فتاة أن تصير والدة للإله ؛ إلا إن كانت 
متواضعة القلب جداً. فاحتمال الكرامة ئيس أمراً سهلاً كما قال 


١1 


القديس الأنيا أنطونيوس “إن احتسال الكراضة أصعب من احثمال 
الإهانة" . إنما يحتمل الكرامة قلب متواضع. لذلك انتظر الرب حتى 
يجد هذا القلب المتواضع الطاهر ليبشره بالتجسد الآلهى - 

وهكذا قالت القئيسة العذراء فى تسبحتها 'تبتهج روحى بالله 
مخلصىء لأنه نظر إلى إتضاع أمته" (لو١:‏ 89: 4.8). وعبارة 
أمته' وليس أمه؛ تدل أيضناً على إتضاعهاء وبخاصة بعد أن سمعت 
القئيسة أليصابات تقول لها 'من أين لى هذاء أن تأتى أم ربى إلئ؟!' 
إلوا: 4م 5 

بعيارة (ليكن لى كقونك) ؛ إتحدت مشيئة الله مع مشيئة 
القديسة انعذراء. وبهذه انعبارة بدأ الحمل المقدس . 

وهكذا حل الروح القدس عليها . وقذس مستودعهاء حتئى أن 
القدوس الذى يوك منها لا يرث شيئا من الخطية الأصلية . 

وبعبارة ليكن نى كقونك" حل الكلمة (النوجبوس] أى الأقنوم 
الثانى فى بطن القديسة العذراء؛ واتحد اقنومياً بجسد كوئه الروح 
القدس فيها لينمو نموا طبيعياً حتى تتم ولادته - 

وهكذا حل فى بطن العذراء المتواضعة (الكلمة) المتواضعء 
الذى أخلى ذاته وأخذ شكل العبد (قى؟: 17) . 

كان ينيق أن الإبن المتواضع ؛ يولد من أم متواضعة . 
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لأنه بدون التواضع ؛ ما كان يمكن أن يتم انتجسد الإلهي ٠‏ 
وبدون التواضع ما كان يمكن أن يتم الصلب والفداء بعد ذلك ٠‏ 

درس آخر هام ؛ تأخذه من عبارة (ليكن لى كقرتك) 7 

بعبارة (ليكن نى كقولك) برهلت العذراء على حياة التسليم : 

القديسة العتراء التى أحبث حياة البتولية وأنها "لا تعرف رجلا 
ما كانت تفكر فى يوم من الأيام أن تصير أمأء وكان هذا عجيبا فى 
عينيها. ولكن لما بشرها للملاك بالمشيئة الإلهية؛ لم تكن تملك سوى 
التسليم الإرادة الله؛ فقانت 'ليكن لى كقولك" . 

وهكذا فى عيد البشارة نتعلم درساً فى حياة التسليم . 

قى قصة البشارة ترى هببة ملاك الله . 

عبارة "لا تخف" أو "لا تخافى" ظاهرة بوضوح .. 

فنى بشارة الملاك لزكريا الكاهن» قيل 'فلما رآه زكريا لضطرب 
ووقع عليه خوف. فقال له الملاك : لا تخف يا زكريا لأن طلبتك 
قد سسمعت» وإمرأتك أليصابات ستلد نك لينا" (لو1: ؟١:‏ ؟١)‏ 

رفى بشارة الملاك للعذراء قيل 'فلما رأته اضطربت من كلامه؛ 
وفكرت ما عسى أن تكون تلك التحية. فقال لها الملاك لا تخافى يا 
مريمء الأنك قد وجدت نعمة عند آلله' (لوا': 175 59) . 

فى قصة البشارة أيضاً. نرى احترام جبراتيل الملاك للقديسة 
العذراء . 
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فإنه لما ظهر نهاء قال 'سلام لك أيتها الممتلنة نعمة. الرب معك 
مباركة أنت فى النساء" [لو١:‏ 8؟) . 

ويختلف هذا التقاء. عن ظهور الملاكِ لزكريا الكاهن » وظهور 
الملاك ليوسف فى حلم. ففى كلا الظهورين لآ تخية ولا مديج؛ كما 
فى الظهور للمذراء. 

نلاحظ أن عبارة 'مباركة أنت قى النساء' التى قالها السلا 
للقديسة العذراء؛ قائتها لها أيضاً القديسة اليصابات فى لقائهما' 
(لو١:‏ 17)ء 

نلاحظ أن تعجب زكريا من أن يكون له ابن؛ قوبل بعقوبة من 
الملاك جبرائيل (نو١: :)٠١‏ بينما تعجب العذراء قوبل بالشرح 
والتوضيع . 

لكرامة العذراء من جهة. وأيضاً لأن الميلاد البتونلى كان الأول 
من نوعه وليست له سايقة. أما الميلاد من نساء عواقر وازواج شيوخ 
حدث من قبل؛ كما فى ميلاد اسحق من ابراهيم الشيخ وزوجته 
سارة (تلهه١: 01١‏ ؟١)-‏ فلما تعجبت سارة من أن تلد فى شيخوختهاء 
لم يعلقيها الرب؛ لأنه نم تكن هناك سابقة لذلك وقتذاك.. 

وعلى كل أجاب الملاك بقوله الأنه ليس شئ غنير ممكن لدى 
الله" (لو1؛ /ا). ليتنا تأخذ أيضاً درساً من عبارة الملاك هذه.. 


لذ 


درسأ يدخل فى قلوبنا الرجاء. مهما كانت بعض الأمور تبدو صعبة 
أمامنا أو غير ممكنة! .. وهذا انمبدأ الروحى واللاهوتى قاله السيد 
المسيح أيضأ فيما بع: 'عند الناس غير مستطاع. ولكن ليس عند 
النه. لآن كل شئ مستطاع عند الله' (مر١507:1) ٠‏ 

فى قصة البشارة ٠‏ يفرحنا أن الذى حمل البشارة ملاك . 

المرأة الشوتمية ٠‏ حمل إليها البشرى أن يكون لها إين: أليشع 
النبى الذى قال لها 'فى هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين إيدأ" 
(؟مل: )١5‏ . وقد كان . أما هنا + فالذى يحمل البشارة ملاك؛ بل 
زكيئن ملاتكة: من أجل خطئة النؤلود :.. 

قال انملاك للعذراء عن إبنها: هذا يكون عظيماً" (لوا: 1*) . 

ونان أيضا "ابن العلى يُدعى' . كما قال لها أيضاً 'لذلك 
القدرس المولود منك يدعى ابن الله' (لو١:‏ ؟+. 52). قال هذا قبل 
أن يشهد بهذه البئوة نثانائيلك (يو١:‏ 4؟) ولا بطرس (مت6١: .)١١‏ 

وشهد انملاك فى بشارته للعذراء أن إبتها سيكون منكاً: ويملك 
إلى الأبدء ولا يكون نملكه نهاية (نو١:‏ *5): ولعل هذا يشبه أيضآً 
تبوءة دائيال النبى : حينما قال "سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول؛ 
وملكوته ما لن ينقرض' (دالا: )١4‏ . 

عيد البشارة يعطينا فكرة عن الأعياد فى قترة الصوم . 
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إنه داتمأ يأتى فى الصوم الكبير ؛ لآن شهر برمهات يكون دائماً 
فى فترة الصوم الكبير. ونحن لا نكسر الصوم الكبير لأى سبب من 
الأسباب. لذلك تعيد عيد البشارة ونحن صائمون صومتا النباتى؛ 
غير أننآ نعافى من الانقطاع احتفالاً بهذا العيد السيدى . وأيضاً لا 
تكون فيه مطائيات ٠‏ 

بشرىك الختكلاص | 

فهو عيد ليس نمجرد البشارة بالميلادء بل البشارة بيدء موكب 
الخلاص . 

نبشر فيه الناس بان الله قد بدأ في تنفيذ خطته الإلهية لخلاص 
البشر. وقد بدأت بذلك عملية التجسد بالحمل المقدسء الذى يؤدى 
إلى الميلاد؛ ومنه إلى الصليب والفداء؛ شم القيامة والقضاء على 
حكم الموت . 

فيه تبشر كل إنسان بأن خلاصه قريب . والله قرر أن يخلص. 

وكما قال فى منح الخلاص لزكا العشار "اليوم حصل خلاص 
نهذا البيتء إذ هو أيضاً ابن ابراهيم. لآن ابن الإنسان قد جاء لكى 
يطلب ويخلص ما قد هلك' (لوة١:‏ 5: .)١4‏ فالذى خلّص زكا 
العشار على الرغم من كل شرورهء هو قادر 
خاطئ . والذى جاء يطلب ويخلص ما قد هلك: هو أيضأ مستعد أن 





يخلص أى إنسان 





1 





يخلص من قد سقط ٠...‏ 

ما أجمل أن تقدم يشرى الخلاص ثكل إنسان تحت نير . 

القول ذلذين هم فى تعب.وتحت أثقال ضاغطة» هوذا الرب يقول 
أكم 'تعالوا إلئن يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال؛ وأنا أريحكم” 
زمت١١:‏ 1ك 

ونقول لكل أصحاب القنوب الكسيرة : إن الرب جاء من أجلكم 
رمن أجل راحتكم وانقاذكم - أليس هو القائل 'روح السيد الرب 
علئ. لآن الرب مسحنىء لأبشر الساكين. أرسلنى لأعصب 
منكسرى القلرب. لأنادى للمسبيين بالعتقء وللماسورين بالإطلاق.." 
(أش١1: .)١‏ بهذا نغرس الرجاء والفرح فى قلوب الناس. وحقا ما 
أصدق قول الكتاب : “ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام؛ المبشرين 
بللخيرات" (ري١١:‏ 018 : 

ويقول الكتاب أيضاً 'الخبر الطيب يسمّن العظام' (لم١: ٠ )5٠‏ 

لتكن إذن فى أفواهكم كلمة طيبة تفرح الناس: وبشرى تملا 
قلوبهم رجاء.. قولوا للخاطئ إن التوبة سهلة» ونعمة الله قادرة أن 
تسهل لك طريق التوبة. والله ييحث عنكء ولابد سيجدك ويردك 
إليه. لذلك فإن خلاصك من الخطية ممكن وسهل. وكما قال القديس 
بولس الرسول : 'إنها الآن ساعة تنستيقظ من النوم. فإن خلاصنا 
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الآن أقرب مما كان حين آمنا' (رو؟١: .)١١‏ والرب مستعد أن 
يقبلنا إليه مهما شرئنا عنه؛ كما سبق وقبل الابن الضال (لو2١).‏ 
وكما قبل بطرس الرسول (يو١1)‏ على الرغم من أنه أنكره قباد 
وحلف ولعن وقال : لا أعرق الرجل (مت5؟: 74) ٠‏ 





كم من بشارات مفرحة قدمها السيد الرب لأفراد أو للعالم أجمع. 

منها بشارة مفرحة فى عبارة (مغفورة لك خطاياك). 

قال هذه العبارة للمفلوج الذى دلآه أصحابه من السقف (مر؟: 
-) . كل ما كان يرجوه ذلك المفلوج أن ينال شفاء لجسده. ولكن 
الرب أعطاء أيضاً بشارة بمغفرة خظاياه.. ونفس الغبارة قالها 
الرب للمرأة الخاطئة التى بللث قنميه بدموعها فى بيت الفريسى» 
ومسحتهما بشعر رأسها. بشرها أيضاآ يمغفرة خطاياهاء لأنها أحبت 
كثيراً. وقال لها 'منفورة لك خطاياك" (لو1: 6). وأيضاً "إيمانك 
قد خلصك' (لو/؟: .)2٠‏ 

أجمل بشرى هى البشارة بالمففرةء وهى كثيرة من فم اليد المسيح 
.حتى وهو على الصليب : قال هذه اليشرى "يا أبتاه إغفر لهم: 
لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون' (لو*؟: 54). وئفس البشارة الجميلة 


ذا 


ا ا 0 
الفردوس' (نو7”: 47 إنها أجمل عبارة سمعها اللص طول أيام 
حياته» وسمعها فى آخر يوم من أيام حياته , 

أيضاً ما أجمل قول الرب للمرأة المضبوطة فى ذات الفعل ولا 
أنا أديتك. أذهبى بسلام ولا تخطنئ أيضا" (توه: )١١‏ . 

كان بطرس الرسول حزيئاً جداً لإنكاره الرب ثلاث مرات. وقد 
اخرج خارجاً بكى بكاء مر" (متة؟ : 6"). ثم إذا به - بعد 
القيامة- يسمع من السيد الرب تلك البشارة المفرحة "أرعٌ غنسى., 
أرح خرافى' ١‏ مد كلم 

حقأ إن البشرى تجلب فرحاً أكثر. إن كانت غير متوقعة؛ أر 
كانت بسخاء أوفر .. 

0 : قدم الرب لتلاميذه يشارات كثيرة مفرحة . 

قال لهم "لا أترككم يتامى. إنى آعى إليكم' (بو؛ .)١6 :١‏ "أند 
كذلك عندكم الآن حزن. ولكنى سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم. م 
ينزع أحد فرحكم منكم' (يو5١:‏ 77), بشرتهم بأنه سيقوم من 
الموت ويرونه. ٠‏ وبشرهم ببشرى أخرى جميلة وهى 'أنا ماض الأعد 
لكم مكانا . وإن مضيت وأعددت لكم مكانًء آتى أيضا وآخذكم إل 
حتى حيث أكون أناء تكونون أنتم أيضاً ' (يوءة1؛ ء ؟).. ما أحنى 
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كه ليشار 

وأعطاهم بشارة أخرى عن حلول الروح القدس عليهم . 

بشارة بالروح الكدس 

بكلام مفرح قال فيه 'وأنا أطلب من الآب؛ فيعطيكم معزياً آخر: 
ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله + 
لأنه لا يراء ولا يعرفه. وأما أنتم قتعرفونه؛ لأنه ماكث معكم ويكون 
فيكم' (ير١: .)١7:11‏ وأيضاً 'وأما المعزى الروح القدس الذى 
سيرسله الآب باسمى؛ فهو يعلمكم كل شئ: ويذكركم بكل ما قله 
لكم' (يو4 1+ 15) "ومتى جاء ذاكء روح الحق ؛ فإنه يرشدكم إلى 
جميع الحق.. ويخبركم بأمور آتية" (يو”١: )١‏ . 

كان الحديث عن حلول الروح القدس عليهم بشارة طيبة مفرحة؛ 
تحمل ما سوف ينانونه من قوة ٠‏ كما تحمل بدء خدمتهم وكرازتهم. 
لذلك قال لهم قبل الصعود : استنالون قوة متى سل الروح القدس 
علبكم. وحينئذ تكونون نى شهودأً فى أورشليم وفى كل اليهودية 
والسامزة وإلى أقصى الأرض" (أع١:‏ 5) ٠‏ 

ليتنا نحن جميعاً تبشر الناس بعمل الروح القدس فيهم - 

نبشرهم بشركة الروح القدس (؟كو؟١؛ .)١6‏ وبانهم سيكونون 
جميعاً 'شركاء الطبيمة الإنهية' (ابط١:‏ 6).. طبعاً شركاء فى 


لحل 


انعمل. إذ يعمل الروح القدس فيناء ويعمل بنا ومعتا. كما قال 
القديس بولس الرسول عن نفسه وعن شريكه فى الخدمة أيولس 
انحن عاملان مع الله' (١كو*:‏ 4) - وكما نصلى فى أزشية 
المسافرين قائثين للرب "اشترك فى العمل مع عبيدك» فى كل عمل 
صالح' م2 
نعم تبشر الناس يأنهم قد صاروا هياكل للروح القدس . 

وذلك بعد نوالهم سر المسحة المقدسة (١يو؟:‏ 50 509؟) فى 
سر الميرون المقدس: فسكن الروح القدس فيهم. وهكذا تحققت 
البشرى التى قالها لنا القديس بوئس انرسول "أما تعلمون أنكم هيكل 
الله: وروح الله يسكن فيكم" [١كو7: ,)١5‏ 'أم لستم تعلسون أن 
جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم؛ الذى لكم من الله؛ وأنكم 
عد امك مم 

من أعمق البشارات وأكثرها تأثيرأه قول الرب ؛ 

“ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر" (مته؟: ١؟)‏ . 

إنها بشرى طيبة ومفرحة أن يكون الزب معنا كل. الأيام؛ وأتنا 
لسنا وحدنا. بل يقول لنا 'حيثما اجتمع إثنان أو تلاثة باسمى: فهناك 
أكون فى وسطهم”" (مت8١: .)7١‏ وأيضاً قوله اسلامى أترك لكم. 


0 





سلامي أنا أعطيكم.. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزح (يو؛ 1١‏ 139). 

ولا ننسى أيضاً البشارة بالحفظ الإلهى : 

حيث يقول 'وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة' 
(مثت١٠: )*٠‏ وقوله 'وشعرة من رؤوسكم لا تهنك" (إلو71: .)١4‏ 
وقد حفظ القديس بولس الرسول هذء البشازة فقال لرجانه مبشراً 
"..لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد متكم' (أع9؟: 4؟). 

قى هذا الحفظ أيضأ , قدم لنا الإنجيل بشارة أخرى في قول 
السيد الرب ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدرسوا الحيات والعقارب وكل 
قوة العدوه ولا يضركم شئ" (لو١‏ 1 .)١1‏ وقوله لبولس الرسول "لا 
تخف.. لأنى أنا معك. ولا يقع بك أحد ليزذيك" (اع8١:‏ 5؛ )٠١‏ 

شار خاصبةبال بد بيه 

ما أعجب اليشارات التى يقدمها الرب عن الأبدية السعيدة . 
يقدمها الرب للغانبين ٠‏ الذين جاهدوا فى حياتهم الروحية وغلبوا . 

فيقول: “من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التى فى 
وسط فردوس الله". "من يغلب فلا يؤذيه الموت الثانى". "من يغلب 
قساعطيه أن يأكل من المن المخفى”. *من يغلب فسآعطيه سلطاناً على 
الأمم.. وأعطيه كركب الصبح” (رز ؟: لا 031 1ل كك 4؟) , 
ويكمل هذه النشارة المفرحة فيقول "من يغلب فذلك سيلبس ثياباً 
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بيضاء ولن أمحو إسمه من هر تحياة. وسأعترف يإسمه أمام أبى 
وأمام ملائكته' . "من يلب فسأجعله عمودا فى هيكل إلهى" . بل اما 
أعجب البشرى التى يقول فيها 'من يغلب فسأعطيه أن يجلس معى 
فى عرشى؛ كما غلبت أنا أيضاأ وجلست مع أبى فى عرشه' (رؤ؟: 
ا 

يقدم لنا اترب بشارة أخرى عن الأيدية فى وصف أورشليم 

حيث يسكن ائله مع شعبه. فى هذء المدينة "النازلة من السماء 
كعروس مزينة لعريسها”. 'ولا يكون موت فى ما بعد؛ ولا يكون 
حزن ولا صراخ ولا وجع فى ما بعدء لأن الأمور الأولى قد 
مضت" (رؤ١؟:‏ 7- 5) 'هذه المدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى 
القمر ليضينا فيهاء لآن مجد الرب قد أنارها" (رن١؟:‏ 59). ولا 
يحتاجون إلى سراج أو نور شعس. الأن الرب الإله يدير غليهم ؛ 
وهم سيملكون إلى الأبد" أوهم سينظرون وجهه؛ وإسمه على 
جباههم حيث شجرة الحيأة؛ وماء الحياة' (رؤ77: -١‏ 2) . 

هناك البشارة بعشرة النه والملائكة والقديسين. بل من أجمل ها 





قيل فى البشارة بالأبدية السميدة قول. الرسول عنها : 


'ما لم تره عين. ولم تسمع به أذن؛ ولم يخطر على بال 
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إنسانء ما أعده النه للذين يحبونه' (أكو؟: 4) ١‏ 

بشارة عجيبة عن الحياة فى الأبدية » تفوق كل تصورء وتجلب 
الفرح ؛ وتدعو إلى الجهاد الروحى وإلى الإنتصاق بالرب للتمتع 
بهذه البشارة . ويضيف إليها الرسول بشارة أخرى ٠‏ يقول فيها إننا 
سدقوم بأجساد روحانية؛ أجساد سماوية» حيث نقام فى قوة وفى 
مجد. وهذا الجسد المائت ينبس عدم موت (١كو‏ 2 ': لكين * 

ويضيف الرسول بشارة أخرى فيقول بأننا 'ستخطف جميعاً فى 
السعب لملاقاة الرب فى الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب. 
لذلك عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام' (١تس4:‏ 117 )١8‏ + 

عقا ما أحني وما أجمل التأمل فى هذه البشارة الخاصة 
بالأبدية... 

سثارة خاصة يالله 

هناك أمور كثيرة فى المسيحية جميلة وعميقة ومؤثرة نبشر 
الناس بهاء ونكن أجمل ما فيها هى الله نفسه وعلاقته بالبشر . 

الله محب البشر ؛ صائع الخيرات؛ ضابط الكل. الذى هر 'أبرخ 
جمالاً من بنى البشر* (مزه4: ؟) الذى خلق كل شئ جميلاً. وفى 
محبته لناء خلقنا كشبهه على صورته ومثاله: ومنحنا السلطان على 
كل ما خلقه على الأرض (تك١*‏ 5 84]). ولما أخطأنا إليهء من 


زرف 


فرط محبته لفاء فدانا وسهل لنا طريق التوبة "وفكذا أحب ائله 
العالم حتى بذل إبنه الوحيد ٠‏ لكى لا يهلك كل من يؤمن به. بل 
تكون له الحياة الأبدية" (يو: )١15‏ . 

إن البشارة بالمغقرة والقداء من أجمل ما تبشر به المسيحية . 

الله الذى قال عنه المرتل 'لم يصتع معنا حسب خطايانا. ولم 
يجازنا حسب آثامنا. لأنه مثل ارتفاع السموات فوق الأرضء؛ قريت 
رحمته على خائفيه. كبعد المشرق عن المغرب: أبعد عنا معاصيئا. 
كما يتراءف الأب على البنين؛ يتراءف الرب على خائفيه . بأنه 
يعرف جبلتنا . يذكر أننااتراب نحن' (مز١1:‏ 235 114) . 

إنه الله الحئون الغفور الطيب .. 

فى طنوو روف با السك 11 ان أصفح عن 
إثمهم؛ ولا أذنكر خطيتهم بعد" (آأر1؟: +") “هل مسرة أسر بموث 
الشرير.. إلا برجوعه عن طريقه فيحيا؟!" 'كل معاصيه التى فعلها 
لا تتكن عليه. فى بره الذى عمل يحيا' (حزه!: "5 .)1١‏ إنه الله 
الذى صالح العالم لنفسه “غير حاسب لهم خطاياهم” (اكوه: 15) . 

لما تأمل داود النبى فى صفات الله الجميئة» قال فى مزموره : 

'أيها الرب إله الجنود؛ء من مثلك؟!' (مزه8؛ *) 'يا النه من 
مثلك؟!” (مزا لا: )1٠١‏ . 
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"من يشبه الرب” (مزةه: ٠ )١‏ حقاء ليس لك شبيه يارب بين 
جميع الآلهة. كما نقول فى التسبحة وفى (مزة4: 4) "الرب مهوب 
على كل الآلهة . لأن كل آلهة الأمم شياطين" (مزكة: 4, 8) , 

. إنه الله المغطى دون أن نطلب ؛ واتمعطى قوق ما نطلب .. 
المعطى لطيور السماء قوتها. والمعطى نزنابق جمالاً لم يكن 
لسليمان فى كل مجده (مت5: احج لضا 

فلنيشر الناس؛ بأن اننه هو الراعى الذى يحمئنا على منكبيه 
فرحا (لوه١:‏ 5) . 

هو الراعى الذى قال عنه داود التبى "اشرب راع . قلا 
يعوزنى شئ. فى مراع خضر يربضنىء وإلى ماء الراحة يوردنى. 
يرد نفسى: يهديقى إلى سبل انبر" (مز7؟) . وهو أيضاً الراعى 
الصالح الذى يبذل نفسه عن الخراف (يو١٠: )١١‏ .. نعم هو 
الراعى الصالح الذى يبحت عنا إن ضللناء ولا يستريح حتى يجدنا 
01039 

نيشر الناس بأن النه هو النه الحافظ المنجى المنقدٌ .. 

هو الذى إن.نسيت الام رضيعها ٠‏ فهو لا ينسانا (أش44: ,)١5‏ 
هو الذى قال 'لا أهملك ولا أتركك” (يش١:‏ 3) . مهما كانت ضألتنا 
فهو يهتم بنا. إنه إله الكل؛ حتى الضعفاء والصغار والمزدرى 
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وغير الموجود (١كو١ا:‏ 58)- هو الجالس فى الأعالى: والناظر 
إلن الامتؤاضتعات + "الخاقز ' خَطابَانَا والمنقاق هياتن من القبناة” كما 
نقون فى القداس الإلهى . هو الذى نقول له فى الصلاة الربية "لا 
تدخلنا فى تجربة. لكى نجنا من الشرير" (مت3: ؟١)‏ , 
يكار المي 

ليتنا نبشر الناس بإنه محب: يربطهم به الحب وئيس الرعب . 

كانت بشارة السيد المسيح هى بإله هو الأب السماوى الذى 
يحبهم. وهكذا قال للآب "عرفتهم إسمك وسأعرفهم؛ ليكون فيهم 
الحب الذى أحبيتنى به؛ وأكون أنا فيهم' (يو/!١:‏ 7؟) . وهكذا قال 
للناس إن الوصية الأولى فى الناموس هى هذه "تحب الرب إلهك 
من .كل قلبك.ومن كل نقسك.وصِن كل فككرك." (مت117 88 .. 
وهكذا أيضأ قال القديس يوحنا الرسون "الله محبة. من يثبت فى 
المحبة؛ يثبت فى الله؛ والله فيه" (١بو؛: )١5‏ . وفال أيضاً "لا 
خوف فى المحبة. بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج' 
زليو 4 4م . 

جاء السيد المسيح يبشر الناس ببشارة آلحب . 

حب الله للناس ؛ وحب الناس لله: وخبهم لبعضهم البعضص. 

فمن حب الله للناء قال لهم 'هكذا أخب الله العالم.. حتى بقل 


عد 


إبنه الوحيد..' (يو؟: )١5‏ وأيضاً “ليس لأحد حب أعظم من هذاه 
أن يضع أحد تفسه عن أحبائه” (يوة": *). وعن هذا أيضأ قال 
انرسول إن "الله بيّن محبته لنا. لأننا ونحن بعد خطاة: مات المسيح 
لأجثنا' (روة: 4). كما قال إن "محبة الله قد أنسكبت فى فلوبدا 
بالروح القدس' (إروة: 5) . 

ومن جهة محبة الناس لنه: قال الرب إنها الوصية العظمى في 
الناموس (مت57: 58) . وقال القديس يوحنا الحبيب 'في هذا هى 
المحبة: ئيس أننا أحببنا الله؛ بل أنه هو أحبئاء وأرسل إينه كفارة 
لخطايانا' (اير4: )٠١‏ . 

ومن جهة محبتنا لبعضنا البعضء قال السيد الرب "هذه هى 
وصيتى أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم' (يوه١: ٠ )١١‏ “بهذا 
يعرف الجميع أنكم تلأميذىء إن كان نكم حب يعضاً لبعسض' 
(يو؟١:‏ 55) , 

ليتكم إذن فى محبتكم للناسء تحملون لهم بشارة مفرحة . 

لتكن فى فم كل واحد منكم كنمة مفرحة يقولها للناس؛ وبشارة 
طيبة يحملها إليهم. 

احملوا كلمة طيبة لكل من هو فى ضيقة أو مشكلة. كلمة دعاء: 


يفا 


أو كلمة نصيحة مفيدة. قونوا للكل إنه يوجد مفتاح لكل باب مغلق: 
بل قد توجد عدة مفاتيح .. وأن الله عنده حل لكل مشكلة؛ بل عدة 
حنول. قولوا إن شاء الله سوف تحل هذه المشكلة . وإن شاء الله 
سوف تنتهى هذه الضيقة . وذكروا الناس بقول الكتاب : 

'كل الأشياء تعمل معاً للخير: للذين يحيون الله' [رو8: )١8‏ . 

لا تكن ملامحكم معبسة. ولا تعطوا الناس فكرة مخيفة عن الله؛ 
وفكرة سوداء عن التدين الذى لا تذكرونه إلا بالبكاء والدموع! 
بحيث كل من يراكم يقول 'استر يارب'! ولا يرى إلا لافتة مكتوب 
عليها 'بكآبة الوجه يصئح القلب' (جاا: *).. إن كابة الوجه تكون 
فى المخدعء وأنت تحاسب نفسك علمى خطاياك. ولا تكون أمام 
الناس؛ وباستمرار! 

اجعلوا البشاشة إحدى صفاتكم المحببة؛ ألتى تجذب الناس إلى الدين 

بشاشتكم هى بشارة مفرخة؛ تشعر الناس بأن اندين يحمل سلاماً 
فى القلب. ويذكرهم بقول الرسول ''فرحوا فى الرب كل حين. 
رأقول أيضاً افرحوا" (فى؛؛ 4) ٠‏ 

لم يكن عمل السيد المسيح فقط؛ هو الخلاص الذى قدمه بدمه 
على الصليب . إنما كان يحمل فرحا لكل من يقابله. ونعل هذا 
يظهر فى قول الكتاب عنه إنه : 

كان يجرل يصنع خيراً .." (أع١1:‏ 84) . 

ا 


كان يوزع الخير على الناس . وكل من تقابل معه نال منه 
خيراً. أليس هو القائل 'تمالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى 
الأحمال» وأنا أريحكم" (مت11: 18) , وأنت أيضآً ليكن نك هذا 
الأسلوب الذى للسيد المسيح . 

إن لم تستطع أن تقدم الخير عملاًء فقدمه قولاً؛ كبشارة طيبة . 

حتى أن الناس يمستبشرون يك. كما قال داود النبى عن أخيمعص 
بن صادوق: "هذا رجل صالح: ويأتى ببشارة صالحة" (اصم"1: 
). نذلك الا تعقد الأمور أمام أحد من الناس؛ مهما كانت حالته 
سيئة.. بل فنى وسط انظلمة؛ افتح له طاقة من نور؛ طاقفة من 
رجاء. واعذر من أن تسبب يأساً لأحد؛ أو تجلب ضيقة لنفسه .. 

لتكن نفسك من النقوس المريحة. كل من يستمع إليك يستريح. 

إن النفوس المريحة تستطيع أن تريح غيرها. ودائماً يلج! اناس 
إلبها ليستريحوا.. لا بكلام الملق أو مجرد مجاملة: بل بالروح 
والحقء وبتعليم جميل من الكتاب ومن سير القديسين. بعكس نفوس 
أخرى تعقد الأمور. ومن يجلس إليهاء يخرج وهو يردد المزمور 
كثيرون يقولون لنفسى: ليس نه خلاض بإلهه..' (مز7: ؟). متلهم 
مثل أصحاب أيوب الصديق؛ الذين قال لهم "معزون متعبون كلكم' 
كدت ا 

إن مجرد الملامح المريحة ٠‏ تريح الناس , 

لخد 


كما يطلب المصور من آلناس أن يبتسموا قبل تصويرهم؛ لكى 
تكرن ملامحهم مريحة ومقبولة. ومثلما ترى طفلاً مبتسما: يد يشع النور 
من وجهه؛ فيفرحك وتبتسم أنت أيضاً.. إن الشخص الذى يزى 
رئيسه ملامحه متجهمة» يهرب من لقانه ولا يتوقع خيرا. أما بن 
قابله ببشاشة أو بابتسامة؛ فإنه يرى أن بشاثته تحمل بشارة طيبة . 

ليكن كن من يراكم يستبشر خيرأ. ويسعد أله بدأ يومه 
بوجوهكم البشوشة . 

حتى دون أن تقولوا نه خبراً طيب.. إنما مجرد لقياكم يكون فى 
حد ذاته بشارة مفرحة .. قولوا للناس : إن النه.قد خلق الإنسان 
ليسعد. وحينما خلقه وضعه فى جنة. ويريد له بعد الموت أن يذهب 
إلى فردوس النعيم. إذن يارب ء فليكن ننا كقولك ٠‏ 

القلب الممنوء بالرجاء ؛ دائماً توجد فى قلبه بشارة مفرحة . 

فالرجاء انذى فى قلبه ٠‏ ينقله تلقائياً إلى الناس . والفرح الذئ 
ابد راز ةا ل ملاح رع أبدا لتبرعيوة. 
وما أجمل ما قاله أحد الآياء للقديس الأنبا أنطونيوس 'يكفينى مجرد 
النظر إلى وجيك يا أبى' - 

حتى فى وسط الضيقات: لم يفقد الآباء فرحهم. وفى ذلك يقول 
بولس الرسول عن نفسه وعن شركائه فى الخدمة "كحزانى؛: ونحن 





+ 


دائماً قرحون.. كأن لا شئ لناء وتحن نملك كل شئ..' (ككوة : 
1 

بشارة مفرحة هى قول الرب 'كل شئ مستطاع للمؤمن' (مر؟ة: 
1 

وهكذا قال بولس الرسول “استطيع كل شئ.فى المسيح اللذف 
يقويئي' (فى 4: )١7‏ . البشارة المفرحة التى تحملها للخاطئ؛ ليست 
فى أن يستهين بحالته. وإنما بأن نقول له إن الله قادر أن يخلصه 
من خطيته. وعليه أن يبدأ بالتوبة» والنعمة ستساعده .. 

فى أول سقطة للبشر . وفيما النه يعاقب الإنسان قدم نه بشارة 
مفرحة . 

فقال نه إن نسل المرأة سسيحق رأس الحية (تك؟: ٠ )١8‏ 
عديب هذا : وعد بالخلاص فى نفس لحظة العقوبة. وهكذا جاء 
السيد المسيح من نسل المرأة ٠‏ موثوداً من إمرأة تحت النائوس» 
ليفدى الذين تحت النأموس (غل4: 6: 3) ويسحق رأس الحية ٠‏ 

نعم . هذه هى بشارة الميلاد المفرحة : "ولد لكم اليوم فى 
مدينة داود مخنص هو المسيح الرب" (لو؟: ٠ )١١‏ 


لعن 
















جقلرنكم 


بسم الآب والابن والروح القدس. 

الإله الواحد آمين 
اتقرأ فى هذه النبذة عن :ا 
البشارة بميلاد المسيح له 









المجد : وما سبقتها 
ولحقتها من البشارات. 
إنها بشارة الخلاص للعالمء 
وهى أولى الأعياد السيدية 
هى بشارة حب. لأن اسبب 
التجسد والفداء هو محبة 
انله للعائم. السيد المسيح 
كثم آنا بشارَات مفرحة: 
وقتم الله لنا كأب محب. 
فماذا نبشر الناس به؟ 
لتكن فى أفراهكم جميعآ 
بشارة مفرحة للكل ٠‏ 
البابا شنوده الثالث 
































